سورة آل عمران ( 13 )
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معنى قوله ( يرونهم مثليهم )

قــول الفــــراء 

وجه المراد بقوله ( ترونهم ) على القراءتين ، فمن قرأ بالتاء ( ترونهم ) فالمخاطب اليهود ، ومن قرأ ( يرونهم ) ففيها وجهان ؛ إما أن يكون الضمير المرفوع يعود لليهود ، وهذا من الالتفات من المخاطب إلى الغائب ، وإن شئت جعلت الضمير المرفوع في يرونهم يعود للمسلمين 0 كما أنه يرى أن الكافرين لم يقللوا في أعين المسلمين ، وذكر في توجيه مثليهم قولين ورجح أحدهما 0 

يقول في هذا " زعم بعض من روى عن ابن عباس أنه قال : رأى المسلمون المشركين في الحزر ستمائة وكان المشركون تسعمائة وخمسين ، فهذا وجه ، وروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب : أن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين ، والمسلمون قليل ثلاثمائة وأربعة عشر ، فلذلك قال : " قد كان لكم " يعني اليهود " آية "  في قلة المسلمين وكثرة المشركين 0

فإن قلت : فكيف جاز أن يقال : " مثليهم " يريد ثلاثة أمثالهم ؟ قلت : كما تقول : أحتاج إلى مثلي عبدي ، فأنت إلى ثلاثة محتاج 0 ويقول الرجل : معي ألف وأحتاج إلى مثليه ، فهو يحتاج إلى ثلاثة 0 فلما نوى أن يكون الألف داخلا قي معنى المثل صار المثل اثنين والمثلان ثلاثة 0 ومثله في الكلام أن تقول : أراكم مثلكم ، كأنك قلت : أراكم ضعفكم ، وأراكم مثليكم يريد ضعفيكم فهذا على معنى الثلاثة 0 
فإن قلت : فقد قال في سورة الأنفال : " وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم " فكيف كان هذا هنا تقليلا ، وفي الآية الأولى تكثيرا ، قلت : هذه آية للمسلمين أخبرهم بها ، وتلك الآية لأهل الكفر ، مع 

أنك تقول في الكلام : إني لأرى كثيركم قليلا ، أي قد هوّن علي ، لا أني أرى الثلاثة اثنين 0 

ومن قرأ ( ترونهم ) ذهب إلى اليهود لأنه خاطبهم ، ومن قال يرونهم ، فعلى ذلك ؛ كما قال تعالى : ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) وإن شئت جعلت يرونهم للمسلمين دون اليهود 0"  (1) 

مـوقـف الطبـري 

بعد ذكره للأقوال ، رجّح قراءة ( يرونهم ) والمخاطب المسلمون ، فقال :    " وأولى هذه القراءات بالصواب قراءة من قرأ " يرونهم " بالياء بمعنى وأخرى كافرة يراهم المسلمون مثليهم يعني مثلي عدد المسلمين لتقليل الله إياهم في أعينهم 0 " (2) 

موازنة وتعقيب 
قال الطبري : وقال آخرون : كان عدد المشركين زائدا على التسعمائة ، فرأى المسلمون عددهم على غير ما كانوا به من العدد 0 وقالوا : أرى الله المسلمين عدد المشركين قليلا آية للمسلمين 0 قالوا : وإنما عنى الله – عز وجل – بقوله ( يرونهم مثليهم ) المخاطبين بقوله ( قد كان لكم آية في    فئتين ) قالوا : وهم اليهود غير أنه رجع من المخاطبة إلى الخبر عن الغائب ؛ لأنه أمرٌ من الله – جلّ ثناؤه – لنبيه أن يقول ذلك لهم ، فحسن أن يخاطب مرة ، ويخبر عنهم على وجه الخبر مرة أخرى ، كما قال : ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) وقالوا : فإن قال لنا قائل : فكيف قيل : يرونهم مثليهم رأي العين ) وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين ؟ قلنا لهم : كما يقول القائل وعنده عبد : أحتاج إلى مثله ، فأنت محتاج إليه وإلى مثله 0 ثم يقول أحتاج إلى مثليه 0 فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثله ، وإلى مثلي ذلك المثل 0 وكما يقول الرجل : معي ألف ، وأحتاج إلى مثليه 0 وهو محتاج إلى ثلاثة ، فلما نوى أن يكون الألف داخلا في معنى المثل ، صار المثل اثنين ، والاثنان ثلاثة 0 قال : ومثله في الكلام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1/ 194،195 0 

(2) جامع البيان ، 5/ 251 0 
 أراكم مثلكم كأنه قال : أراكم ضعفكم ، وأراكم مثليكم 0 يعني أراكم ضعفيكم 0 قالوا : فهذا على معنى ثلاثة أمثالهم 0" (1) 
مما سبق يتبين أنه يعني بقوله : وقال آخرون الفراء ، وذلك لما يلي :

1- أن توجيه صاحب هذا القول لمعنى ( مثليهم ) هو توجيه الفراء بنصه ، ولم أطلع على قول سبق الفراء إلى هذا 0 

2- لم أطلع على من تبنى هذا التوجيه في الفترة الزمنية بين الفراء والطبري 0
إذا تقرر أن صاحب هذا القول الفراء فما جاء عند الطبري مخالف لما ورد في معاني القرآن فيما يلي  :

 جاء عند الطبري أن المشركين قللوا في أعين المسلمين ، وأن المراد بقوله ( يرونهم ) اليهود دون غيرهم 0

أما ما جاء في معاني القرآن فيتضح من كلامه السابق أن المشركين لم يقللوا في أعين المسلمين ، سواء كان المخاطب اليهود أو المسلمون 0

أن المخاطب اليهود على قراءة ترونهم ، أما من قرأ ( يرونهم ) فيجوز أن يكون الخطاب للمسلمين ، ويحتمل أن يكون لليهود 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       (1) جامع البيان ، 5 / 249 ، 250 0
الــدراســـة

قرأ نافع ويعقوب ( ترونهم ) بالتاء ، وقرأ الباقون ( يرونهم ) بالياء (1) 
وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين ، وفي معنى الآية على كل قراءة 

أولا : توجيه القراءتين : 

1- توجيه قراءة ( ترونهم ) بالتاء 0
قال الفراء : الخطاب لليهود ، وهو مروي عن ابن كيسان (2)  وبه قال الواحدي ، وابن زنجلة (3)  واستدلوا بأن الكلام قبل ذلك في قوله ( قد كان لكم آية )  جرى بمخاطبة اليهود ، فإلحاق هذا بما تقدم أولى 0

وقيل : الخطاب للكفار ، واستدل على هذا بالسياق ، فالآيات في سياق مخاطبة الكفار من قوله تعالى : ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا 000) فيكون هذا من جملة القول الذي أمر النبي أن يقوله لهم 0 (4) 

وقيل : إن الخطاب للمؤمنين من أول قوله تعالى : ( قد كان لكم آية ) فترونهم خطاب للمؤمنين 0 (5) 

2- توجيه قراءة ( يرونهم )  
من قال الخطاب في قوله ( قد كان لكم ) لليهود ، قال : لك في يرونهم وجهان إما أن يكون الخطاب لليهود أيضا ، فيكون من باب الالتفات ، أو يكون للفئة التي تقاتل في سبيل الله 0 (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التيسير في القراءات السبع ، للداني ، 86 0 والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 86 0 

(2) ينظر معاني القرآن ، للنحاس ، 1 / 362 0  وابن كيسان : هو صالح بن كيسان المدني ، مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز ، كان من فقهاء المدينة ، الجامعين بين الفقه والحديث ، توفي سنة ( 140هـ ) ينظر الأعلام 3 / 195 0 
(3) ينظر الوسيط ، 1 / 417 0 وحجة القراءات ، 154 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 280 0 
(5) ينظر المرجع السابق ، 280 0  
(6) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 95 0
من قال الخطاب في ( قد كان لكم ) للكفار ، فلك في يرونهم وجهان كما سبق 0(1)

ومن قال الخطاب في ( قد كان لكم ) للمؤمنين ، قال في يرونهم ، الخطاب للمؤمنين فيكون من باب الالتفات ، أو يرونهم أي الفئة الكافرة 0(2) 

ثانيا : معني الآية 

اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي :

القـول الأول 
 أن يكون ضمير الرفع في ( ترونهم ) أو ( يرونهم ) عائدا على المسلمين ، والرؤية إما أن تكون على عدد المرئيين لم يقللوا أو أنهم قللوا في أعين الرائين 0

فمن قال إن المسلمين رأوا المشركين على ما كانوا به لم يقللوا في أعينهم اختلفوا في العدد 0

1- قال الفراء : إن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين ، ثم وجه الآية بما سبق ذكره في المراد بـ ( مثليهم ) ، ونقله الطبري عنه ، وابن كثير (3) 
2- وقيل : إن المسلمين رأوا المشركين ضعفيهم في العدد ، فقد رُوي عن ابن عباس : أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، والمشركون كانوا ستمائة وستة وعشرين 0 (4) 

ومن قال إن الله قلل المشركين في أعين المسلمين فلهم الأقوال التالية :   

1- قيل إن المسلمين رأوا المشركين  ضعفيهم ، وذلك أن الكفار كانوا ألفا ، والمسلمين على الثلث منهم ، فأراهم إياهم مثليهم على ما قرر عليهم الواحد للاثنين في قوله ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 2 / 27 0 

(2) ينظر المرجع السابق 0 

(3) ينظر معني القرآن 1/ 195  ،  وجامع البيان ، 5/ 246-247 ،  تفسير القرآن العظيم ، 1 / 308 0 

(4) ينظر المراجع السابقة 0 

(5) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 1 / 417 ، النكت والعيون ، للماوردي  1/ 374 ، والكشاف ، للزمخشري ، 1 / 336 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 1/127 ، والمحرر الوجيز ، 280 ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 1 / 307،308 ، ونظم الدرر للبقاعي ، 1/417 0 
2- وقيل : إن المسلمين رأوا الكفار مثلي المرئيين في العدد ، وهو أبلغ في القدرة ، ولا يتنافى مع سورة الأنفال لاختلاف الحالين 0 أو لأن المراد بالتقليل في الأنفال التهوين ، كقولك : رأيت كثيرهم قليلا لهوانهم عندك وليس من تقليل العدد في شيء 0 (1) 
3- ويحتمل أن يكون الضمير في ( مثليهم ) للمسلمين ، والمعنى : ترون أيها المسلمون أنفسكم مثلي ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلك  أنفسكم (2) 
القـول الثاني 
 إن ضمير الرفع في ( ترونهم ) أو ( يرونهم ) يعود على المشركين ، قال به مقاتل  (3)
 والمعنى : ترون أيها المشركون المؤمنين مثليكم ، أي مثلي فئتكم      الكافرة 0(4) أو ترونهم مثلي أنفسهم ، ولا يناقض هذا ما جاء في سورة الأنفال " ويقللكم في أعينهم " لأنهم قللوا أولا في أعينهم حتى اجترءوا عليهم ، فلما اجتمعوا كثروا في أعينهم حتى غلبوا ، فكان التقليل والتكثير في حالتين مختلفتين 0 (5) 
القـول الثالث  
 من قال الخطاب لليهود 0

قالوا المعنى ؛ قد كان لكم – يا معشر اليهود – آية في فئتين التقتا ، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وهم مشركون ، ترونهم أنتم أيها اليهود مثلي الفئة التي تقاتل في سبيل الله 0 (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/ 411 ، والدر المصون ، للسمين ، 2 / 27 ، فتح القدير ، للشوكاني ، 206 – 207 ، وحاشية الصاوي على الجلالين ، 1/ 230 0

(2) ينظر فتح القدير للشوكاني ، 206 – 207 0 
(3) تفسير السمعاني ، 1 / 298 0 
(4) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 1/ 374 ، والكشاف ، للزمخشري ، 1 / 336 ، وروح المعاني ، للألوسي ، 2 / 93 ، محاسن التاويل ، للقاسمي ، 3/ 803 0  
(5) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 2 / 8 ، ومدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 200 ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، 2 / 412 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 1 / 307 ، ورجحه ابن عاشور في التحرير والتنوير ، 1 / 177 0
(6) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 1 / 417 0
المنـاقشـة والترجيــح

أولا : مناقشة الأقوال في توجيه القراءتين 


مناقشة من قال إن الخطاب لليهود 0 

اعترض عليه بأنهم جعلوا ( قد كان لكم ) خطابا لليهود ، وجعل في           ( ترونهم ) لهم أيضا ، ولكن الخروج من خطاب اليهود إلى خطاب قوم آخرين أولى ، لأن اليهود لم يكونوا حاضري الموقعة حتى يخاطبوا برؤيتهم لهم كذلك 0 (1) 

وأجيب بما ذكره البغوي ؛ أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة 0 (2)
وما ذكره البغوي غريب ، ولم أجد في كتب السير التي اطلعت عليها من قال بهذا ، والواقع يخالفه ، فإن خروج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى بدر لم يكن في أول الأمر للقتال وإنما لاعتراض القافلة ، فلم يكن عند اليهود علم بالمعركة 0 

وقد ذكر ابن عطية  وجها آخر ، فقال : " ومن رأى أن الخطاب لليهود فالآية عنده داخلة فيما أمر محمد أن يقوله لهم احتجاجا عليهم وتبيينا لصورة الوعيد المتقدم في أنهم سيغلبون ، والمعنى فلو حضرتم أو إن كنتم حضرتم ، وساغت العبارة لوضوح الأمر في نفسه ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك العصر 0 " (3) 
وقد تعقبه السمين ، فقال : " ولا يخفى ما في هذا من التكلف 0 " (4)
قلت : وما ذكره ابن عطية وجيه جدا ، فقد ارتضاه غير واحد من علماء التفسير ، ويؤيد هذا ما رواه محمد بن إسحاق قال : لما أصاب رسول الله قريشا ببدر وقدم المدينة جمع اليهود ، فقال : يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 2 / 28 0 

(2)  ينظر معالم التنزيل ، 192 0 
(3)  المحرر الوجيز ، 280 ، وقد سبقه إلى مثل هذا السمرقندي ، ينظر بحر العلوم 1 / 222 0 
(4) الدر المصون ، 2 / 28 0 
نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم ، فقالوا : يا محمد لا يغرنك أنك قتلت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب 000فأنزل الله ( قل للذين كفروا ستغلبون 0" (1) قال القرطبي : وهذه رواية عكرمة وسعيد عن ابن عباس (2)
ثانيا : مناقشة الأقوال في معنى الآية 

مناقشة من قال إن المسلمين رأوا المشركين على ما كانوا عليه لم يقللوا في أعينهم 0

مناقشة القول الأول ؛ قول الفراء 0 

قال الزجاج بعد ذكره قول الفراء السابق : وهذا باب الغلط ، فيه غلط بيّن في جميع المقاييس وجميع الأشياء ، لأنا إنما نعقل مثل الشيء ما هو مساو له ، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز ، وإنما قال هذا لأن أصحاب النبي كانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا ، وكان المشركون تسعمائة وخمسين رجلا ، فالذي قال يبطل في اللفظ ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تعجز ، لأنهم إذا رأوهم على هيئتهم فليس هذا آية ، فإن زعم أن الآية في هذا غلبة القليل على الكثير فقد أبطل أيضا ، لأن القليل يغلب الكثير ، موجود أبدا 0 فهذا الذي قال يبطل في اللغة وفي المعنى ، وإنما الآية في هذا أن المشركين كانوا تسعمائة وخمسين ، وكان المسلمون ثلاثمائة وأربعة عشر فأرى الله المشركين أن المسلمين أقل من ثلاثمائة ، والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين فأراهم المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم ليقوي قلوبهم ، وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين ، ثم ألقى مع ذلك في قلوبهم الرعب فجعلوا يرون عددا قليلا مع رعب شديد حتى غلبوا 0 " (3) 

وقال النحاس : " والمعنى يدل على خلاف ما قال وكذلك اللغة " (4) 

وقال القرطبي  : "  وهذا بعيد غير معروف في اللغة " (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر السيرة النبوية لابن هشام 2 / 47 0
(2) الجامع لأحكام القرآن ، 4 / 24 0
(3) معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 381 ، 382 0 
(4) معاني القرآن ، 1 / 356 0 
(5) الجامع لأحكام القرآن ، 4 / 27 0
مناقشة القول الثاني ؛ ما روي عن ابن عباس من أن عدد المشركين كان ستة وعشرين وستمائة 0 

قال الطبري : هذه الرواية خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدد المشركين يوم بدر ، وذلك أن الناس إنما اختلفوا في عددهم على وجهين ، فقال بعضهم كان عددهم ألفا ، وقال بعضهم : ما بين التسعمائة إلى     الألف 0" (1)  ومثل هذا ذكر ابن كثير (2) 

قال ابن عطية في توجيه هذا القول : كان الكفار ثلاثة أثلاث من المؤمنين لكن رجع بنو زهرة مع الأخنس بن شريق (3) ، ورجع طالب بن أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى بقي للقتال من يقرب من المثلين فذكر الله تعالى المثلين إذ أمرهما متيقن لم يدفعه قط أحد 0 " (4) وهذا القول قد ذكره السمرقندي ، وقال به ابن جزي (5) 
قلت : ما روي عن ابن عباس فهو من روية محمد بن سعد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن عمه ، وهي كلها ضعيفة الإسناد (6) فلا يقوم به الحجة لمعارضة ما تظافرت به الأخبار ، وتناقلته السير من أن عدد المشركين كانوا على ضعفي عدد المسلمين أو أكثر 0
مناقشة من قال : إن الله قلل المشركين في أعين المؤمنين فرأوهم ضعفيهم0 

قال الزمخشري بعد ذكر هذا القول : وقراءة نافع لا تساعد عليه 0 (7) 

وأجاب السمين بجوابين فقال: ( أحدهما : أنه من باب الالتفات من الخطاب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 5 / 247 0 
(2) ينظر تفسير القرآن العظيم ، 1 / 307 0 
(3) هو الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب ، أسمه أبي ، من المؤلفة قلوبهم ، شهد حنينا ومات في أول خلافة عمر ، له ترجمة في الإصابة ، لابن حجر ، رقم ( 94 ) وأسد الغابة ، لابن الأثير ، رقم ( 57 ) وقد ذكر ابن عطية عن السدي أن الأخنس جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأظهر الإسلام ، وقال : الله يعلم أني صادق ، ثم هرب بعد ذلك ، فمرّ بقوم من المسلمين فحرّق لهم زرعا وقتل حمرا فنزلت ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) قال ابن عطية : ما ثبت قط أن الأخنس بن شريق أسلم " ينظر المحرر الوجيز ، 181 ، يرجع لترجيح إسلامه والأقوال في ذلك في الإصابة ، وأسد الغابة 0 
(4) المحرر الوجيز ، 280 0 
(5) ينظر بحر العلوم ، 1 / 222 ، والتسهيل لعلوم التنزيل ، 1 / 101 0 
(6) ينظر تفسير ابن أبي حاتم بتحقيق د / أحمد الزهراني ، ص 44 0 

(7) الكشاف 1 / 336 0

إلي الغيبة ، وأن حقّ الكلام ( مثليكم ) بالخطاب إلا أنه التفت إلى الغيبة ونظّره بقوله ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) 0

الثاني : أن الضمير في ( مثليهم ) وإن كان المراد به المؤمنين إلا أنه عاد على قوله ( فئة تقاتل في سبيل الله ) والفئة المقاتلة هي عبارة عن المؤمنين المخاطبين ، والمعنى : ترون أيها المؤمنون الفئة الكافرة مثلي الفئة المقاتلة في سبيل الله ، فكأنه قيل : ترونهم أيها المؤمنون مثليكم ، وهو جواب حسن ومعنى واضح 0" (1)
مناقشة من قال إن المسلمين رأوا المشركين مثلي المرئيين في العدد 0
قال الرازي معقبا : فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد ، لأن هذا يوجب نصرة المشركين بإيقاع الخوف في قلوب المؤمنين  0" (2) 

وقال الشوكاني : " وفيه بعد أن يكثر الله المشركين في أعين المؤمنين ، وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنين 0" (3) 
والقول بهذا مخالف لآخر الآية في قوله ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) فليس في تكثير المشركين في أعين المؤمنين تأييدا 0 

أما تعليلهم بأن هذا لا يتنافى مع آية الأنفال ، لأن المراد بالتقليل في الأنفال التهوين كقولك : رأيت كثيرهم قليلا ، لهوانهم عندك ، وليس من تقليل العدد في شيء 0

فهذا القول مخالف لظاهر الآية ، ولما أثر عن الصحابة أن التقليل وقع حقيقة ، فقد روى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين ، قال : أراهم مائة ، قال : فأسرنا رجلا منهم ، فقلنا : كم كنتم ؟ قال : ألفا 0 " (4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المصون ، 2 / 27 ، 28 0 
(2) مفاتيح الغيب ، 7 / 166 0 
(3) فتح القدير ، 206 ،207 0 
(4) جامع البيان ، 5 / 251 ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ، 3 / 67 ، وابن سعد في طبقاته ، 2 / 22 ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، 14 / 360 ، رقم ( 36696 ) والطبراني في المعجم الكبير ، 10 / 147 ، رقم ( 10269 ) وعزاه السيوطي في الدر إلى أبي الشيخ وابن مردويه ، 3 / 189 0
مناقشة من قال المعنى ترون أيها المسلمون أنفسكم مثلي ما أنتم عليه من العدد 0  

القول بهذا مخالف لظاهر الآية ؛ لأن الآية فيها فئتان ، إحداهما رائية والأخرى مرئية ، ولو كان هذا المعنى ، لكان ترونكم مثليهم أو ترونكم مثليكم 0 

التـرجيــح

الأقوال متفاوتة ، وبعضها أقوى من بعض ، وقد ترجح عندي بعد الدراسة والمناقشة أن الخطاب في قراءة ( يرونهم ) للمؤمنين ، والمعنى ترون أيها المسلمون الكافرين مثليكم 0 وفي قراءة ( ترونهم ) يكون الخطاب للمشركين أو لليهود ، والمعنى ترون الفئة الكافرة مثلي الفئة المقاتلة في سبيل الله 0 

ويؤيد هذا  ما يلي : 

1- هذا القول يتوافق مع آية الأنفال في التقليل 0

2- هذا القول يتوافق مع وعد الله بنصر المؤمنين في قوله ( إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) فلما علم المؤمنون هذا ، قلل المشركون في أعينهم حتى رأوهم مثليهم فأيقنوا بوعد الله 0
3- القول بهذا يتوافق مع آخر الآية في قوله ( والله يؤيد بنصره من يشاء0) 
4- إن هذا التقليل آية ( قد كان لكم آية ) 
5-  هذا القول لا يرد عليه ما ورد على غيره من الاعتراضات 0 
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